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  التفاعل والتعاون بين الإنسان والآلة في عملية الترجمة
  

  *الدكتورة لينا يوسف طه

  الملخص
إن انفتاح العالم وتداخل لغاته وتفجر المعلومات في عصرنا الحـالي أدى إلـى              
ضرورة اللجوء إلى وسائل تقنية حديثة في سبيل الإسراع في عملية نقلها، مما مهـد               

  .الترجمةلاستخدام الحاسوب في عملية 
 نقل معاني نص    بوصفها  يشير البحث بداية إلى مفهوم عملية الترجمة وتعريفها         

ومن خلال ذلك يشرح البحـث عمـل   . من لغة إلى أخرى مع مراعاة الدقة والأسلوب 
  :المترجم ومهامه، ومن ثم يستعرض عملية الترجمة الآلية وأساليبها المختلفة وهي

  الترجمة الآلية بمساعدة البشر -1
 ترجمة البشرية بمساعدة الآلةال -2

 الترجمة الآلية -3

 كل المحاولات التحسينية تبقى الترجمة الآلية البحتة أي التي لا يتدخل فيهـا   ومع
. الإنسان قاصرة في كثير من حقول المعرفة من حيث الدقة والثقة بها والاعتماد عليها             

اع أسـلوب الترجمـة   تبالتعاون بين الإنسان والآلة هي با     وتبقى أفضل صيغ التفاعل و    
  .الآلية بمساعدة البشر

 ترجمـة اللغـة   ير ويعمل ذلك بالتدريج، لكن لا شك أن الحاسوب يقوم بدور كب      
الإنسانية تتطلب قدراً هائلاً من المعالجة والتحليل الذي لن يكـون ناجحـاً إلا إذا تـم                

  .التعاون ما بين الإنسان والآلة اختصاراً للجهد والوقت
                                                

  جامعة دمشق- كلية الآداب والعلوم الإنسانية–قسم اللغة الفرنسية  *
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  مقدمة

  عملية الترجمةتعريف -1
نقل معاني نص من لغة إلى لغة أخرى مع         :  هو  لعملية الترجمة   أبسط تعريف  إن

ومهنة الترجمة من المهن الخجولة التي لا تحب الظهور، أو          . مراعاة الدقة والأسلوب  
أنها لا تحظى إعلامياَ بما تستحقه من أضواء، لأننا نرى تجاهلاَ لها، وتقـصيراَ فـي                

وقد بلغت الاستهانة بها    .  المهن والعمل  اتعو المتحدثين في موض   التعريف بها من قبل   
ولعل هذا هو الدليل علـى      .  لدرجة أن وصفوها بمهنة من لا مهنة له        همبعضمن قبل   

الطاقة الاستيعابية الفائضة لمهنة الترجمة، لدرجة أنها تتمكن من احتضان هذا الكم من             
س والآن وبعد أن أصبحت الترجمة تدر     . المترجمين المتطفلين الهواة وغير المحترفين    

، وسوف يـزداد عـدد طـلاب       ات، أصبح لها طلابها وخريجوها    في الكليات والجامع  
الترجمة والإقبال عليها كثيراَ في السنوات المقبلة، إذا ما وجـدنا الوسـيلة لتعريـف               

ية، المقبلين على الدراسة الجامعية بما للترجمة من فوائد وميزات كثيرة، مادية ومعنو           
  .تمتاز بها على سائر المهن

من أهم ما يجب على كل متعلم للترجمة أن يهتم به هو الغنى الثقـافي الـذي              و 
  .نقل المعاني والمفردات بكل أمانةيجب أن يتحلى به المترجم للتمكن من 

ولكن هذا الأمر ضروري في     ، م اللغات يصحيح أن بعض تلك المعاهد ليست لتعل      
ب أن الكتابة هي أهم العناصر التكوينية لكي يـتمكن طالـب             ولا ري  ،عملية الترجمة 

الترجمة من التمييز بين الجملة المتداعية الركيكة وبين الجملة الصحيحة مـن حيـث              
  .القواعد ومن حيث المعنى 

احدة يمر بعمليات ذهنية    ويؤكد علم اللغة الحديث أن الحدث اللغوي في اللغة الو         
غوي من  من في آن واحد ضعف ما يتضمنه الحدث الل         أما الحدث المترجم فيتض    .معقدة
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 وأهم ما فـي     ، ضرورة تعلم اللغة وإتقانها لكل طالب ترجمة       ومن هنا نؤكد    ! فعاليات
أمـا مظاهرهـا    . ب الجمـل   تمييز الأصوات وبنية الكلمات وتركي     تعلم هذه اللغة هو   

  :الأساسية فهي 

  الكلمةالتي تعنى ببنية  ) Morphologie(  المورفولوجيا  -1

  ويعنى بتكوين الجمل  ) Syantaxe(  السنتاكس -2

  التي تعنى بالصفات الصوتية ) Fhonologie( فونولوجيا  ال-3

  ويعنى بالأسلوب) Stylistiqueٍ) الستيليستيك -4

كل هذا، تبقى الترجمة أولاً وأخيراً مهنة بذاتها، لا تكمن رسالتها في       فضلاًولكن  
إن المترجم عبارة عن مهني رسـمي  . طريقة وكيفية ومهنةتعلم اللغات فقط وإنما هي  

أولاً، من خلال ما حصله من تدريب وتعليم جامعيين، ثم مـن خـلال التمييـز بـين        
، ثم باعتراف الحكومـات بـأن     *"*المهنية"والترجمة  " الديداكتية-البيداغوجية"الترجمة  

ف ومتـرجم فـوري     الترجمة مهنة معتمدة عبر منحها بعض الألقاب مثل مترجم محلّ         
  ...إلخ

درسة لغات، حيث يعطى الطلاب  أن مدرسة الترجمة ليست م كلّههذاوالمقصود ب 
  . أو ثلاثة في الترجمة في السنة الأخيرةنيدرس

إن هدف مدارس الترجمة ليس تدريب مترجمين أدبيين في الدرجة الأولى بقـدر          
 تهتم بجعل المتـرجم     أما مدارس اللغات فهي لا    . (ما هو التركيز على حاجات السوق     

                                                
كتركيب الجملة وتعلـم المفـردات،   " تدريب وتمرين" الترجمة البداغوجية هي وسيلة لتعلم اللغة أي    *

ا الترجمة الديداكتية تعمل على نصوص أدبية، أم      . في حين تهدف الترجمة المهنية إلى التواصل      .. إلخ
. إنها تغذي مهنة المترجم. ة، إلخعلميوإدارية، وتقنية، والترجمة المهنية فتعمل على نصوص صحفية،   

منهم يترجمون مواد علمية وتجارية وإدارية وما شـابه          % 90. معظم المترجمين لا يترجمون أدباً    (
 .يعيشون من ترجماتهم الأدبية، كالرواية مثلاً % 10ذلك، والأقلية أي ربما 
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 كـل   لإدخالهم سوق العمل بعد أن ترسخ في ذهـن هي تدرب طلابهاو) صاحب مهنة 
التي عليه اسـتعمالها فـي      " ةالعد"أدوات مهنة الترجمة أي     ب وتزوده    هذا الهدف  منهم

  .اًمترجمعمله بصفته 
  ما هذه العدة؟

ما نـسميه معالجـة   أي الأولى، ". اعدات في الترجمة  مس"ثمة عدة مكتبية، وثمة     
تتعلـق بـذاكرة الترجمـة      " مساعدات في الترجمـة   "، لكن   "إنترنيت"الشابكة  النص و 

  . ومهمتها مساعدة المترجمال الترجمة الآلية،كالبرامج الحاسوبية الحديثة في مج
أما الدروس التي يجب أن يتعلمها طالب الترجمة، فهي دروس توثيقيـة ليـتقن              

المترجم أن يعرف كل شيء، وهكذا يتعلم كيفية التوثيـق          عملية البحث، إذ لا يستطيع      
ويعطى كذلك دروساً في علم الاصطلاحات ثم دروساً        . مختلفةموضوعات   السريع في 

الإقتصادية، وتدريبية في الترجمة في مختلف الحقول والنشاطات، كالترجمة القانونية،          
 لى الحقول والنـشاطات   ولكن يبقى من المستحيل تدريبه ع     . العسكرية، إلخ والطبية،  و

 نظرية في الترجمة والمعلوماتية، طبعاً بعد   اً، لذلك نعطيه طريقة عمل، ودروس     جميعها
- أن الشباب اليوم       ولاسيما. أن نمتّن معرفته اللغوية خلال السنة الأولى من الدراسة        

 نادراً ما يكتبون،  ولكن هذا الأمر ضروري في عملية           -)والشابكةبوجود الحاسوب   (
 ولا ريب أن مادة الإنشاء من أهم العناصر التكوينية لكـي يـتمكن طالـب                ،لترجمةا

الترجمة من التمييز بين الجملة المتداعية الركيكة وبين الجملة الصحيحة مـن حيـث              
 . ومن حيث المعنى ،القواعد

   الحاجة إلى إيجاد وسائل جديدة في الترجمة-2
أن  انفتاح العالم وتداخل لغاته      إلا  . حتاًإلى هنا وما زالت الترجمة نشاطاً بشرياً ب       

 وتطور الوسائل التقنية أدى إلى ضرورة الإسراع فـي نقـل مختلـف              اًها بعض بعض
مختلف اللغات وظهرت على الساحة محاولات جـادة لجعـل          وتناقلها بين   المعلومات  

  .الترجمة آلية وحاسوبية أي بمعنى آخر استخدام الحاسوب في عملية الترجمة 
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ف الترجمة ؟ إن الهدف الأساسي هو نقل معاني كلمات نص ما من لغـة               ما هد 
واللغة الهدف للحصول على نص     إلى أخرى على أن نحقق المعادلة بين اللغة المصدر          

 على القارئ أو المتلقي الجديد الـذي تختلـف       نفسهما الوقع والأثر  نفسه  و    المعنى له  
 الدقـة   بالحسبان ذلك على أن نأخذ       ونحرص خلال  ،لغته وثقافته عن لغة وثقافة النص     

  ومـدى كفايـة   ،نجاح هذه المهمـة  عنهماً موهنا نطرح سؤالاً    . والأسلوب والقواعد 
وتتساءل أيـضاً عـن   .  أو الثقة التي يمكننا أن نمنحها للنص المترجم   وحدوده الضعف

 و قـد    ،إمكانية نجاح المترجم في توصيل الرسالة التي يتـضمنها الـنص المـصدر            
هما إذ يتحـتم  م المترجم دوراَ    يؤديوهنا  . إلى المرسل إليه أو المتلقي    ) المرسل(نسميه

 ويتحتم عليه أن يسيطر على نظـامين        ،عليه أن يكون متلقياَ ومرسلاً في الوقت نفسه       
مختلفين من الترميز اللغوي فيفهم الأول بشكل كامل ويفك رموز الصيغ فـي  لغـة                

رض بها أن تكون واضحة وتحاكي الأول في         ويعيد تركيب رموز جديدة يفت     ،المصدر
  .مضمونها ولهجتها وأسلوبها

ومن أقدر من الإنسان على تحقيق ذلك إذا ما اعتبرنا أن النظام اللغـوي لـدى                
البشر هو الأرقى  والأكثر تعقيداً بين كل الأنظمة الأخرى، على الرغم مـن بعـض                

لقائم بها بشر يتمتع بقـدرة عاليـة   الأخطاء التي ترافق أحياناً الترجمة البشرية مع أن ا 
  .على التفكير والفهم والإفهام

 كيف هي الحال إذا كان من يقوم بالترجمة آلة ؟  :والسؤال الذي يطرح نفسه الآن    
ما مدى كفاية الآلة في نقل الرسائل من لغة طبيعية إلى لغة طبيعية أخرى؟ ما ميزات                

تراف الجميع دون البشر؟ ما إمكانـات       الآلة على البشر وما المعوقات التي تجعلها باع       
بين الإنسان و الآلة لإنتاج ترجمة صـحيحة ؟ للإجابـة        وفوائدهما  التفاعل أو التعاون    

 هذه الأسئلة لابد من ذكر بعض أنواع الترجمة وبعض التطورات التـي طـرأت               نع
  .عليها وأساليب إنجازها
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 Traduction (يعـرف اسـتخدام الحاسـوب أداة للترجمـة بالترجمـة الآليـة      

automatique(  إلى تسمية يرونها أكثـر ملاءمـة، وهـي الترجمـة     ، ويميل بعضهم 
  بمعاونة الحاسوب 

)Traduction assistée par l'ordinateur (   وتشتمل على ثلاث مراحـل أساسـية
  .ثم تكوين الجمل في اللغة المترجم إليها) أي الترجمة الأولية(التحليل ثم النقل : وهي

  :ثة أساليب مختلفة في الترجمة الآلية هيإن هناك ثلا

 :الترجمة الآلية مع تحرير لاحق، أي مراجعة بشرية بعد الترجمة -1

ثبت من التجربة أن الترجمة الآلية حتى للنصوص العلميـة والتقنيـة تتطلـب              
وهـذا  . أحياناَ، حتى تصبح الترجمة مقبولـة للنـشر        % 4 إلى   2مراجعة بنسبة من    
 ـ          التنقيح يشمل تعديلا   . كت من حيث المعجم أو الكلمات ومن حيث التراكيب وغير ذل

ف محتوى النص بصورة إجماليـة      طلاع العام وتعر  غرض الا أما إذا كانت الترجمة ب    
 .فقد لا نحتاج إلى تنقيحها

. الترجمة مع التحرير السابق، بمعنى أن الإنسان يحرر النص المـراد ترجمتـه             -2
 كثيـرة  ى المطلوب للكلمات التي لها معانٍعنمثلاَ نبسط الجمل المعقدة، ونحدد الم    

وهكذا، أي أننا نعدل النص بحيث يستطيع أن يفهمه الحاسوب، وتسمى هذه اللغة             
 )Langage acceptable pour la machine( المقبولة للآلة

 . أو الترجمة الآلية بمعاونة الإنسانInteractiveالترجمة التحاورية  -3

 والترجمـة   ، والترجمـة الـشفهية    ،ة التحريرية ومن حيث الأنواع هناك الترجم    
ومن حيث الأساليب فـي   . ، وغيرها كثير   والترجمة الخاصة  ، والترجمة العامة  ،الثنائية

إنجاز الترجمة هناك طريقتان مفادهما أن إحداهما تهـتم بـالمفردة والأخـرى تهـتم               
 ـ- و الثانية    -الترجمة الحرفية -الأولى يطلق عليها اسم     . بالمعنى ة التكافؤيـة   الترجم
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د أن كان الإنسان يلجأ إلى هاتين الطـريقتين فـي الترجمـة  وكانتـا        وبع. -المعنوية
 دخلت الآلـة لتقـدم العـون لـه      وإنجازه في هذا المجال،     عمل الإنسان  تشيران إلى   

وتساعده في إنجاز الترجمة وأصبح بوسعنا الاعتماد في عملية الترجمة علـى أربعـة       
  :أساليب هي

  La traduction Humaineشرية                                   الترجمة الب -1

  La traduction automatiqueالترجمة الآلية                                 -2

 La traduction humaineالترجمة البشرية بمساعدة الآلة                   -3
assistée par la machine                                                                                       

 La traduction automatique assistéeالترجمة الآلية بمساعدة البشر               -4
par l'homme                                                                                         

:  فقـط   هي في واقع الأمر سـوى أسـلوبين         ما هذه الأساليب الأربعة  
  .الترجمة البشرية والترجمة الآلية 

  : عملية الترجمة الآلية-3
 أما الترجمة الآلية فتكون عندما تقوم الآلة وحدها بالترجمة من لغة إلى أخـرى             

 مفردات  ف الحاسب الآلي أولاً    تبدأ عملية الترجمة الآلية بأن يتعر      دون تدخل الإنسان،  
ف  ليعرف جذر كـل كلمـة ومـصدرها فيتعـر           صرفياً لمصدر ويحللها تحليلاً  اللغة ا 

وبعد ذلك يبدأ الحاسب الآلي     . الأشكال المختلفة للأسماء والتصريفات المختلفة للأفعال     
      ف الاسم والفعل واسم الإشارة وحرف      في إعراب الجملة ومعرفة بنيتها النحوية فيتعر

وبناء على ذلك يبدأ الحاسـب      .  كلّها تراكيبالجر وغيره ويتعرف على مكونات هذه ال      
 فيحدد القائم بالحدث  كلّهاالآلي في تحديد الوظائف النحوية لكل واحد من هذه التراكيب         

ثـم يبـدأ   . وغير ذلك من الوظائف النحوية) المفعول(ومن وقع عليه الحدث     ) الفاعل(
اختيـار المعنـى     للـسياق و   الحاسب الآلي بعد ذلك في تحديد معاني المفردات طبقـاً         
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 وفي هذه المرحلة يعتمد الحاسب الآلي علـى أدوات  ؛المناسب من بين خيارات متعددة   
    وبعد الانتهاء من تحليل الجملة وفهمهـا        .ف المصطلحات مساعدة في فك اللبس وتعر

في اللغة المصدر تبدأ عملية التحويل إلى اللغة الهدف، ويتم نقل المعنى على المستوى              
ي إلى اللغة الهدف، وبعد نقل المعنى يبقى كثير من المعالجة التي ينبغي           النحوي واللفظ 

طبيعة اللغة المنقول   ورتيبها الصحيح بما يتناسب     القيام بها، فيجب وضع الكلمات في ت      
إليها، وبعد ترتيب الكلمات يجب تطبيق عدد من السمات المهمة التـي تـربط بـين                 

  .هي سمات المطابقةالمكونات المختلفة للبنية النحوية ألا و

طبعاً بعد تغذية الحاسوب بالقواميس والبرامج التي تضم القواعد         كلّه   يحدث هذا   
 وبالطبع فإن هذه الترجمة تتطلب معرفة       ،الصرفية والنحوية والدلالية في اللغة الهدف     

واختـصاراً  ).  اللسانيات(وعلم اللغة ) عالم الحاسوب (وخبرة في مجالين مختلفين هما      
أو ثنائيـة   (unilingue)  جهزت الحواسب بالمعاجم الالكترونية أحاديـة اللغـة   للزمن 

(bilingue)أو متعددة اللغات .  

وبوجود المعاجم الثنائية اللغة بدأت الترجمة الآلية في التطـور حيـث تتـرجم              
ثم توسعت هذه المعـاجم     . المفردة بمفردة  دون الاهتمام بالقواعد الصرفية والنحوية         

ضم تعابير اصطلاحية كاملة أو جملاً كاملة أو تخصصت في مجال معـين      فأصبحت ت 
 يعتقـد أن    هم وبدأ بعـض   ، ونشاطات إنسانية أخرى   ،كالعلوم والطب والهندسة والفلك   

الترجمة الآلية ستلغي دور الإنسان وستحقق المعجزات في نقل آلاف الكتب والبحوث            
لال ساعات بدل الأشهر والسنين التي      والدوريات والمراجع بين لغات العالم المختلفة خ      

 علـى   ين القـادرين  ناسين بذلك دور الذكاء والوعي البشري     .يتطلبها المترجمون البشر    
 هـذه   .ف الخطأ وتـصحيحه وعـدم تكـراره         التعلم والفهم والتفكير والإبداع لاكتشا    

ن  خاصة بالدماغ البشري ولا يمكن لأي آلة أ       ،   ضرورية لعملية الترجمة    كلها الصفات
 -بـشر  ال–إن أهم ما في الترجمة هو فهم النص فنحن .  كاملاًا أو أن تغذى به   اتمتلكه

 لا يمكن لأي آلة أن تفهم ماذا تفعل ونحن لا           ومن ثم  ،لا يمكننا أن نترجم ما لا نفهمه      
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نريد أن نتجاهل أو نلغي الخدمات الجمة التي تقدمها الآلة للإنسان في تـوفير الجهـد                
  .ي عملية الترجمةوالمال والدقة ف

  :بين الإنسان والآلةوفوائدهما  إمكانات التفاعل و التعاون -4

   الترجمة البشرية بمساعدة الآلة-1
أما  الترجمة البشرية بمساعدة الآلة  فهذا أسلوب يعني أن الإنسان يترجم والآلة              

ث له في  هنا نجد أن الإنسان يترجم والآلة تبح      . وهذا عكس الترجمة التحاورية   . تعاونه
هنـا  . المعجم عن الكلمات وتعطيه معاني الكلمات كما تعطيه المفردات من ذاكرتهـا           

في هذه العملية  نبحث فـي المعجـم عـن       . أيضاً يأتي دور بنوك المصطلحات الآلية     
معاني الكلمات والمفردات وعلى المترجم هنا اختيار ما يناسب منطق اللغـة الهـدف              

  .نص المصدرليشكل نصاً جديداً مكافئاً لل

  : المعاجم الحاسوبية والمحوسبة

-       ف الألفاظ الدقيقة المناسـبة للتعبيـر    المعاجم أحادية اللغة، تساعد الباحث في تعر
  .عن فكرة ما

 إلى تسميتها بالمعجم الإلكتروني وهو معجـم        همالمعاجم ثنائية اللغة ويميل بعض     -
يقدم للمترجم المقابل اللفظي بين اللغات      ) غالباً(محوسب، أي قاموس ثنائي اللغة      

 .المخزونة في ذاكرة الحاسوب

 للمعلومات المفيدة للمترجمين تأتي فـي       ات المحوسبة وهي معين مهم      الموسوع -
، )لإنترنـت (ة  كالـشاب يق  صور مختلفة، أهمها الأقراص المضغوطة أو عن طر       

 معاجم الجيب وبرامج تنسيق النصوص المتطورة، كالاسـتعانة         فضلاً عن وذلك  
وهنـا يـستدعي   . د في صـور متـشابهة  ربالنصوص المترجمة التي كثيراً ما ت 

المترجم النص المطلوب ويجري عليه بعض التعديلات المطلوبة ليصبح جاهزاً،          
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لك التدقيق الإملائي والتصحيح النحـوي      وكذ. وذلك بدلاً من ترجمة كامل النص     
  .  والأسلوبي ويقترح حتى بعض التصويبات الممكنة

هذه الآلة إذاً تساعد    .   أو تسريعها   وتكون مهمة الآلة هنا تسهيل ترجمة الإنسان      
الإنسان فيعدل ويصحح وينتقي مما وضعته  بمتناول يـده مـن المراجـع والكتـب                

عامة التي يستغرق البحث اليـدوي عنهـا وقتـاً          والمصادر والمعاجم المتخصصة وال   
  .وهذا أحد أوجه التفاعل و التعاون المثمر بين الإنسان والآلة .طويلاً

   الترجمة الآلية بمساعدة البشر-2
تبـاع أسـلوب     اإن أفضل صيغ التعاون والتفاعل بين الإنسان والآلة سـيكون ب          

 ويقوم المترجم من ثم     ،ة فتترجمه  أي إعطاء النص للآل    ،الترجمة الآلية بمساعدة البشر   
كلّـه  هـذا  ى التعابير أو التركيبات النحوية، ولإبمراجعته وتصحيحه فيعدل أو يضيف      

 مل هنا لتحسين الـنص وإعطائـه       وهو يع  ،يكون متوفراً أمامه على شاشة الحاسوب     
وقد تتم الترجمة جملة جملة، ويظهر جزء من النص الأصلي مع ما            . الصيغة النهائية 

وإذا أشكل على الحاسوب أو لاحظ المترجم الـذي يتـابع عمليـة     . له من الترجمة  يقاب
الترجمة على شاشة المرقاب مشكلة ما تدخل بصور مختلفة، حسب نـوع الإشـكال              

في هذه العملية قد يـسأل      ). وهذا أسهل طبعاً من المراجعة الكاملة     (الوارد في العملية    
 أم ماذا؟   éducationنص ما، هل يقصد بها      في  " تربية"الحاسوب مثلاً عن معنى كلمة      

 ، المـستقبل   في ها   ويستعمل فيحفظ الحاسوب هذه الصيغة   . ول له ما يقصد   والمترجم يق 
 هناك تحاوراً بـين الإنـسان       إن حاورية، إذ  الترجمة الت  همبعضوهذا ما  أطلق عليها      

ة وجـود   لكن المشكلة الأساسية في هذا الأسلوب من الترجمة الآليـة ضـرور           .والآلة
  . المترجم أمام الحاسوب طوال عملية الترجمة
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  سمات المطابقة/  المعوقات التي تجعل الآلة دون البشر -5
على الرغم من كل المحاولات  التحسينية تبقى الترجمة  الآلية البحتة أي التي لا               

 من حقول المعرفة من حيث الدقـة والثقـة بهـا            دخل فيها الإنسان قاصرة في كثير     يت
قد تنتج الأخطاء في الترجمة الآلية بسبب خطأ في التحليـل علـى               .عتماد عليها والا

 بسبب خطأ في التحويل علـى مـستوى اللغـة     وقد تنتج أيضاً،مستوى اللغة المصدر 
جب مراعاته حتى نضمن أن الجمل الخارجة فـي         ت والمطابقة عامل مهم جداً   . الهدف

 على اللغة الهدف فيجب     تُطبقُ المطابقة   أنإلى   ونظراً. اللغة الهدف هي جمل صحيحة    
لرغم من أن قواعد    على ا و.......................أن تكون موافقة لمتطلبات هذه اللغة     

 لإنتاج جمل صحيحة في اللغة الهـدف إلا أنهـا         أساسياً  أمراً دترتيب أجزاء الجملة تع   
أمـا قواعـد   . لنحويـة مجرد قواعد محددة المعالم، وتأتي هذه القواعد من المعرفـة ا      

ت   ويظهر هذا التعقيد بشكل واضـح عنـد القيـام بعمليـا    ،المطابقة فهي أكثر تعقيداً  
. الترجمة الآلية بين لغات بينها اختلاف صرفي كبير وتباين في متطلبـات المطابقـة             

هـذا فـي    ( الفاعل مفرد أو جمع      هل على سبيل المثال يبين      لفرنسيةفالفعل في اللغة ا   
 قد يكون الفاعل فـي فعـل        :مثال. اًكان الفعل في المضارع والفاعل غائب     حالة ما إذا    
 يعطي أي  أنه لالاإ .  مفرد في جميع الأحواللكنه  Je ou il أنا أو هو joue يلعب مثل

 jouons, jouez, jouent: مثـال (معلومة عن نوع الفاعل فيما يتعلق بالتذكير والتأنيـث، 
 الفعل في اللغة الإنكليزية في الزمن الماضـي         أما.وكل ما نعرفه هنا أن الفاعل جمع        

مثلاً، هل هو فعل لفاعـل   I will play .played  . تماماًاً  محايده أو المستقبل فنجدمثلاً
 الصفات وأدوات التعريف والتنكيـر والإشـارة          حتى مفرد أو جمع؟ مذكر أم مؤنث؟     

 ،)التذكير والتأنيث (والنوع  ) جمعالإفراد وال (محايدة إلى درجة كبيرة فيما يتعلق بالعدد        
 مشكلة أمام الترجمة من الإنجليزية إلى العربية التي هي لغة ذات حساسية             شكلوهذا ي 

فالأفعال والصفات والأدوات في اللغة العربية تـرتبط بالاسـم    . عالية لسمات المطابقة  
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والتأنيـث   من ناحية الإفراد والتثنيـة والجمـع والتـذكير            كبيراً الذي تصفه ارتباطاً  
  .والتعريف والتنكير والضمير والإعراب

ولعمل مطابقة دقيقة يمكن لبرامج الحاسب الآلي اسـتخراج المعلومـات التـي             
إذا اعتبرناهـا هنـا    (تحتاجها في بعض الحالات من اللغة المصدر، ففي اللغة المصدر         

 أسـماء   ماولاسـي بعض المفردات   في   العدد والنوع    فَريع يجب أن    ) اللغة الفرنسية 
الأعلام والألقاب، فنحتاج على سبيل المثـال مـن اللغـة المـصدر أن تخبرنـا أن                 

Jacques)جاك (  اسم مذكر أما Gille) وفـي بعـض الأحيـان      . فهو اسم مؤنث  ) جيل
 المعلومات اللازمة للمطابقة من اللغة الهدف، ففـي اللغـة الهـدف             جرخْتُستَالأخرى  

 أو  ة، مفـرد  ة مؤنث م أ ة مذكر هل هي  وتبين ،اء الصفات  أسم ولاسيما المفردات   فَرعتُ
 أن  )إذا افترضنا هنا أنها اللغة العربيـة       (فعلى سبيل المثال تخبرنا اللغة الهدف     . جمع

 ,book( أن مقابليهما في اللغة الإنجليزية معفهي مؤنث " مذكِّرة"مذكر أما " كتاب"كلمة 

notebook (     ألا وهـي    هناك حالة أكثر تعقيـداً    و. لا تحتوي على مثل هذه المعلومات 
عندما تكون المعلومات اللازمة للمطابقة لا يمكن استخراجها من اللغـة المـصدر أو              
اللغة الهدف بل يكون السياق هو العامل الأساسي فيقـوم برنـامج الترجمـة بعمـل                

 ـ      باحثاً) ينظر في الجملة جيئة وذهاباً    (استكشاف    صنع عن المعلومات التي يحتاجهـا ل
   The student likes  her teacherبقة صحيحة، ففي الجملة الإنجليزيةمطا

 لكن الإشارة   ؟ أو مؤنث   مذكر وهل هو  لا تدل على النوع      studentنجد أن كلمة    
، ففي هذه الحالة ينبغي     "الطالب"وليس  " الطالبة" دلتنا على أن المقصود      herإليها بكلمة   

  .م على نوع الاسم قبل الحكأن نستكشف الجملة والسياق جيداً

 أن - بعد تغـذيتها كمـا ذكرنـا   - نجد أن الآلة يمكنها فإننالألفاظ مثلاً،في ا أما  
؟ صـفة  أم فعـل هل هذه الكلمـة اسـم أم  ف على الكلمة وتحللها صرفياً وتحدد      تتعر 

أما المصطلحات فهـي    . وتعرف أيضاً أن هذه الكلمة تشير إلى مفرد أو مثنى أو جمع           



 لينا يوسف طه                          2010 الثاني+الأول العدد -26 المجلد  –مجلة جامعة دمشق 

 

 721

لة من حيث المبدأ إذ حتى الإنسان معرض للخطأ في ترجمة بعـض         مشكلة بالنسبة للآ  
المصطلحات ولا يكفيه أن يعرف معاني الكلمات مستقلة لكي يترجم المصطلح فما بالنا          
بالآلة ؟ وهل ستميز بين الكلمة وبين التعبير الاصـطلاحي ؟ كـذلك هنـاك مـشكلة          

ي الجمل المعقدة ما لم يحللهـا       ف ولاسيماالضمائر العائدة ووظيفتها ودورها في الجملة       
لآلة بلغة مقبولة لكي تتمكن مـن ثـم مـن إعطائـه            إلى ا الإنسان ويبسطها ويقدمها      

  .الترجمة 

  : أمثلة واقعية-6
)  مـثلاً  Systranكبرنامج سيـستران  ( هناك عدة برامج منتشرة ومتاحة للجميع  

مـام المتـرجم   ولكنها جميعها أظهرت قصورها أ )  Yahoo وياهوGoogleجوجل ( و
ي لتعبيرات الخاصة بكل لغة الت    ا ولاسيما في الخبير وعجزها وسخافة ذكائها الصناعي      

  . منها سوى المعنى الظاهرلا يمكن للترجمة الآلية أن تعطينا

)) سيـستران ((أو   )) Google((  فيما يلي عدد من الأمثلة باسـتخدام ترجمـة          
 ومنها ما هو غاية في      ، تمييز المعنى  وجميعها تبين غرابة التراكيب و الاضطراب في      

ولجعل هذا البحث يقوم على أرض الواقع اعتمدت على بعـض           . الطرافة أو السخافة    
 فـي عمـل     إخفاقها البحث بأمثلة لإثبات     ودعمهذه البرامج المتاحة في الترجمة الآلية       

علمية أو فـي     ولكن هذا لا ينفي أبداً نجاحها في بعض المجالات كالترجمة ال           ،المطابقة
  . إلى ذلك في هذا البحثل الأرصاد الجوية ولكننا لم نتطرقمجا

  ما الفرق بين السماء والسمو ؟    بيني : النص -1

     ?the evident difference the sky and his highness:الترجمة 

  :ونرى هنا أن التركيب النحوي مختل 

   Evidentفترجمها بــ ) ي أي واضح وجل(فكلمة بين فهمها على أنها بين 
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وكلمة السمو أي العلاء فهمها البرنامج على أنها صاحب السمو فترجمها بـــ         
His Highness  مع أن المقابل لكلمة His  غير موجود في النص .  

  .ذهب أمين وأخته صِديقة إلى الصعيد: النص  -2

                                   .Un entrain du gardien amical au domaine(1: الترجمة
     2)A keeper go friendly to the domaine………………………..         

com.lexilogos.www  
  . ذهب أمين وأخته صادقة إلى الصعيد:  النص-3

                      .Amin and his sister went to the genuine level:الترجمة 

وهنا يكون البرنامج قد حول اسم العلم صادقة إلى صفة، وكلمة الصعيد حولهـا          
  .إلى صعيد بمعنى مستوى

  .زرت مختار وأمينة في الريف : النص -4
                       .I visit Mayor and secretary in the countryside: الترجمة 

  .السموزار صاحب السمو صاحبة : النص  
                                       .Rendu visit à Son Altesse le son Altesseالترجمة

ونرى أننا لم نفهم شيئاَ من هذه الجملة، وفي أحسن الأحوال سـتكون الترجمـة          
  :الآتيعلى الشكل 

Son Altesse a rendu visite à son Altesse………… 
 حتى لو أنه ميز     ،لتمييز بين المذكر والمؤنث   ونرى هنا أن البرنامج لم يستطع ا      

  .فهو لم يقم بما يلزم لإظهار الفرق 
  الصلوات والطيبات الله: النص -5

 .Prayers and god is my honor to nominate him -1         : الترجمة 

         2- Les prières et le Dieu est mon honneur pour le nommer.             
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  .ا انعدام المعنى في كلتا الجملتين  نرى هن

 Le ciel est de couleur bleue: النص 

 السماء الزرقاء اللون: الترجمة

نرى في ترجمة الجملة إلى اللغة العربية  أن تحويل الجملة الفعلية إلـى جملـة                
  ....نا بانتظار جواب للسماء الزرقاء اللوننَّإ إذ ،اسمية معرفة أدى إلى خلل فيها

  ذهب العمدة للقاء المأمور في قسم المنطقة: نص ال -6

               .He went to meet with mayor ordered section region: الترجمة 

 بل أصبحت لا معنـى لهـا فتـرجم    ،ونرى هنا كيف تغير معنى الجملة بأكملها      
   ordered  البرنامج المأمور ب

 section regionوترجم قسم المنطقة ب 

  .ذهب ولم يعد: النص -7

  Gold no longer: الترجمة

  :النتيجة
أن الترجمـة   ،  مجال لسرد أمثلة أكثر من ذلك      الواضح بعد سرد هذه الأمثلة ولا     

وأن البرنامج .  على مستوى اللفظ وليس على مستوى الجملة    كلها  هذه الأمثلة  تقوم في   
كمـا  . ي الحروف حين لا يجد كلمة مقابلة للكلمة المصدر يأتي بكلمة أخرى تشبهها ف           

-كما أنـه    . تباع القواعد المنطقية في اللغة     اللغوية الصحيحة وا   بأنه لا يهتم بالتراكي   
ي السخف، هذا إذا لـم       يمكن إرباك البرنامج والخروج بترجمات غاية ف       -بكل بساطة 

 ، النفس  وأثر النص المصدر في    ، في الترجمة   موضوع الإخلاص   أيضاً بالحسباننأخذ  



 اعل والتعاون بين الإنسان والآلة في عملية الترجمةالتف

 724

 ولا مجال هنا طبعاً للحديث عن ترجمة الـشعر بمفرداتـه          . الإنسان ووقع الكلام على  
  .وإيحاءاته ومجازاته وموسيقاه وصوره وإيماءاته الانفعالية 

  .وهذا ما يثبت أن مقاليد الترجمة ستبقى بين يدي المترجم البشري

كمـا أن  ، لا شك أن الحاسوب يمكن أن يقوم بدور كبير وهو يعمل ذلك بالتدريج  
ن فـي   مكعلومات تراثية قيمة، لكن الخطر ي     الحاسوبية الترجمية بدأت تذخر بم    الذاكرة  

ونستنتج فـي   . للمترجم   نيوبية عن التعلم والتثقف الضروري    أن تثنينا هذه الثقافة الحاس    
 من نواحي القصور في ناتج الترجمة الآلية قد يحدث إما بسبب خطأ             كثيراً أن   النهاية،

وتحـسين هـذه   . بسبب خطأ في بناء الجملـة الخارجـة  في تحليل الجملة المدخلة أو      
 معرفتنا باللغة وتزويـد الحاسـب الآلـي    حسين على ت -إلى حد كبير  -الترجمة يعتمد   

إن الترجمة الآلية ذات الدقة العالية لم تتحقق حتـى  . بالقواعد اللازمة للتعامل مع اللغة   
زال أمامنا الكثير الـذي      أن تتحقق في المستقبل القريب، ولكن ما         الآن وليس منظوراً  

  .نستطيع أن نفعله لتحسين جودة الترجمة والزيادة من فعاليتها وإمكانية الاستفادة منهـا  
 اللغـة الإنـسانية   إنإذ . إن ترجمة اللغة الإنسانية إلى لغة أخرى ليست بالأمر اليسير        

راً هـائلاً   ، ولذلك فإن الترجمة الآلية تتطلب قد      جداًهي عبارة عن اتساق ونظام معقد       
من المعالجة والتحليل الذي لن يكون ناجحاً إلا إذا تم التعاون ما بين الإنـسان والآلـة       

 بغية اللحاق بركب التطور الهائل نتيجة شعور الإنـسان، مـع            ؛ليكمل أحدهما الآخر  
  .ظهور الحاسب الآلي، بالحاجة إلى الترجمة الآلية اختصاراً للجهد والوقت
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